
يـــة هـــل شهـــدت مصر حركـــة علميـــة وفكر
أيام العثمانيين قبل مجيء الغرب؟

, يناير  | كتبه أحمد تايلور

تســود الأوســاط العلميــة والثقافيــة وجهــة نظــر قاتمــة بشــأن حركــة الفكــر والعلــم في مصر العثمانيــة،
حيــث يعتقــد كثــيرون أن شعلــة العلــم تــوقفت تمامًــا في تلــك الحقبــة، ولم يكــن هنــاك ســوى التخلــف

والانحطاط والجهل.

في كتاب “قبل أن يأتي الغرب.. الحركة العلمية في مصر في القرن السابع عشر” يقدم ناصر عبد الله
عثمان شهادة عن الحركة العلمية والفكرية في مصر العثمانية، يدحض بها الرؤية التقليدية، ويكشف

جوانب مهمة من التاريخ العلمي والثقافي آنذاك.

تطرق ناصر عبد الله في مؤلفه إلى الحالة التعليمية في مصر العثمانية في ذلك القرن، والنتاج الفكري
في مجال علوم اللغة والأدب والعلوم العقلية كعلم الكلام والفلسفة والمنطق والفلك والرياضيات

والطب، والعلوم الاجتماعية كذلك. 

اعتمد كاتبنا في إنجاز مؤلفه على المصادر الأرشيفية الخاصة بالحقبة العثمانية مثل الحجج الشرعية
ودفاتر الرزق وسجلات المحاكم الشرعية المختلفة التي رصدت وقائع الحياة اليومية في مصر العثمانية
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ية والثقافية، كما اعتمد على دراسة بمختلف مظاهرها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والتجار
كم كبير من المخطوطات التي أنتجها علماء هذا القرن، فضلاً عن كتب التراجم. 

السياسة على حساب المجتمع

يـرى عبـد الله أن القـرن السـابع عـشر لم يحـظ بدراسـة وافيـة، فالمؤلفـات المعنيـة بتـاريخ مصر العثمانيـة
انصرفـت في معظمهـا إلى دراسـة التفـاعلات السياسـية في هـذه الحقبـة علـى حسـاب دراسـة المجتمـع

وكشف حظوظه من التحضر والتخلف.

في هـذا السـياق، رصـد كاتبنـا عـدد المـدارس الـتي كـانت تُقـام بهـا حركـة تعليميـة بالقـاهرة، خلال القـرن
السابع عشر، حيث اقتربت من إحدى وستين مدرسة، ووصل إلى أن مصر كانت غنية بمؤسساتها
التعليميــة التي لم تقتصر علــى الأزهــر فحســب، ورغــم الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي مــر بهــا
المجتمــع في تلــك المرحلــة، فــإن جهــودًا أهليــة خاصــة ســاهمت في إنشــاء الكتــاتيب، وخُصصــت أمــوال

لتطويرها والإنفاق على الأطفال الملحقين بها.

اختص علماء هذا القرن علم البلاغة بمزيد من الاهتمام، حيث أقبلوا على
دراسته والتزود منه، وتعددت أشكال مساهمتهم، كالتأليف بشكل عام،

والقيام بشرح وتعليق الحواشي على كتب السابقين

كمــا عمــل المجتمــع علــى تــوفير الكتــاب بصــورة ميسرة لطــالبي العلــم، فعلاوة علــى احتفــاظ المــدارس
بمكتباتهــا، قــام العديــد مــن أفــراد المجتمــع بوقــف مكتبــاتهم الخاصــة علــى المــدارس والجــامع الأزهــر
بخلاف مــن جعــل منزلــه مقــرًا لمكتبتــه يرتــاده طلبــة العلــم. ولم يقتصر النشــاط التعليمــي علــى القــاهرة

فحسب، بل انتشر في معظم أقاليم مصر، حيث ازدهر نشاط الكوادر العلمية من الأقاليم.

حركة العلوم اللغوية 

لم تكن تتحدث الطبقة الحاكمة في مصر، آنذاك، اللغة العربية، ولا تجيد التعامل معها، دفع هذا أولي
العلم إلى الاهتمام باللغة العربية وآدابها، لحمايتها من التحريف. المهتمون بعلم النحو والصرف في
القرن السابع عشر أتت كتاباتهم عنه على صورتين: الأولى قيام العلماء بانتخاب واختيار أهم كتب
السـابقين وإعـادة إنتاجهـا وذلـك بـالشرح وتعليـق الحـواشي عليهـا، الثانيـة اختصـاص بعـض القواعـد
النحوية وإفرادها بالتصنيف، وتقديمها في أبسط صورها لضمان الاستفادة منها، وجهودهم هنا لم
تكــن علــى سبيــل التكــرار أو الإعــادة.  وأهــم علمــاء اللغــة في ذلــك القــرن: علــي الأجهوري وأحمــد

السندوبي المصري وياسين الحمصي وعبد الله الدنوشري.

كما اختص علماء هذا القرن علم البلاغة بمزيد من الاهتمام، حيث أقبلوا على دراسته والتزود منه،
وتعــددت أشكــال مســاهمتهم، كــالتأليف بشكــل عــام، والقيــام بــشرح وتعليــق الحــواشي علــى كتــب

السابقين، وأبرزهم: علي الشبراملسي وأحمد المقري وابن الصائغ السري المصري وإبراهيم الميموني.



حركة الأدب

علــى عكــس مــا تتجــه إليــه الــدراسات الحديثــة مــن وصــف علــوم الأدب في العصر العثمــاني بــالتخلف
والانحطــاط، لم تكــن الصــورة بهــذه القتامــة، يقــول كاتبنــا إن هــذا القــرن شهــد ظهــور العديــد مــن
الشخصيات التي أولت الأدب اهتمامًا كبيرًا، فلم تقف اجتهاداتهم عند حد إجادة الفنون الشعرية

والنثرية كافة، بل أخضعوا أعمالهم الأدبية للنقد والتحليل.

وبالنسـبة للنـثر، تعـددت أشكـال كتابـات رجـال الأدب في هـذا القـرن، منهـا الـتي عنيـت بتراجـم الأدبـاء
والشعـراء، وتسـليط الضـوء علـى أعمـالهم الأدبيـة، ومنهـا مـا جـاء لتلبيـة أغـراض اجتماعيـة كتسـكين
أحوال العشاق والمحبين، أو إعطاء الطريقة المثلى للمكاتبات والمراسلات ومحاولة سد النقص الذي
ــال أصــاب الأســاليب الإنشائيــة في تلــك الفــترة، ومنهــا الــتي عمــدت إلى جمــع بعــض الحكــم والأمث

الشعبية.

يعــان أبــرز رجــال الأدب في تلــك الفــترة: الشيــخ مــدين القوصــوني صــاحب كتــاب “ريحانــة الألبــاب ور
الشبـاب في مراتـب الآداب”، والأديـب شهـاب الـدين الخفـاجي صـاحب “ريحانـة الألبـا وزهـرة الحيـاة

الدنيا” و”خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقايا”.

وعلى مستوى الشعر، شهدت تلك المرحلة عددًا من الشعراء الذين أنتجوا أعمالاً دلت على كفاءتهم
وقدرتهم على نظم الشعر الجيد في أغراض مختلفة كالمدح والفخر والغزل والهجاء والرثاء، واتسم
شعرهم بالقوة والأسلوب البياني والبُعد عن الزينة اللفظية والمحسنات البديعية، ومن شعراء هذا

العصر، الطبيب الأديب محمد الحناتي المصري، ومن شعره: 

ياه ريح الصبا مرطا … فأثقله واعتل فاعتمد الأبطا  كسا الروض من ر

أرى الدوح مفتون النسيم فراقص … يصفق أن وافى ويطرق إن شطا

يمد له من حليه وثيابه … وتيجانه من تحت أخمصه بسطا

وكم من أياد للنسيم على الربى … فيرقدها شطا ويوقظها نشطا

يهذبها بالغيث تهذيب مصحف … فيعر بها شكلا ويعجمها نقطا

كذلك الأديب شهاب الدين أحمد الخفاجي، ومن شعره:

خد الربيع من الحياء توردا … خجلا لما أهدى إليه من الندى

وبنفسج الكثبان أطرق رأسه … لما رأى صدغ الحبيب تجعدا

وأرى الخريف اشتم أنفاس الشتا … فاصفر منه خيفة لما بدا

ورأى جيوش سيوله قد أقبلت … وعليه حلة سندس فتجردا



حركة العلوم العقلية

تعـــــددت أشكـــــال كتابـــــات القـــــرن الســـــابع عـــــشر في مصر في مجـــــال العلـــــوم العقليـــــة كعلـــــم
الكلام والفلســفة والمنطق والفلك والرياضيــات والطب. على مســتوى علــم الكلام، تــم تأليــف كتــب
منفردة عن العقيدة على هيئة النظم، ومن أشهر المنظومات التي ألُفت خلال ذلك القرن منظومة

إبراهيم اللقاني واسمها “جوهرة التوحيد”.

ولم يحتقر علماء ذلك العصر الفلسفة والمنطق، بل ترجموا لعلماء اهتموا بالفلسفة، وأولوا اهتمامًا
كـبيرًا بـالمنطق سـواء في الحـرص علـى تعلمـه أو المشاركـة في التصـنيف فيـه، مـا بين انتخـاب أهـم كتـب
العلم، والعمل على إعادة إنتاجها إما بالشرح أو تعليق الحواشي عليها أو اختصاص إحدى مسائل
ير النسب الأربعة مع نقائضها هذا الفن بالكتابة، فهذا مثلاً أحمد الغنيمي يضع رسالة متعلقة بتحر
المذكـورة في أوائـل المنطـق، والعـالم أحمـد القليـوبي الـذي وضـع رسالـة بعنـوان “أقسـام القيـاس في علـم

المنطق”.

خلافًا لما وُصف به الطب خلال هذه الفترة بأنه كان عبارة عن مجموعة من
الخرافات والتعازيم، رأى “عبد الله” أن وجهة النظر هذه يعتريها عدم الدقة،

حيث وُجد الأطباء بمختلف التخصصات، آنذاك، فهناك الطبيب العادي،
وهناك صاحب التخصص

كـــان هنـــاك اهتمـــام أيضًـــا بعلـــم الفلـــك، فاســـتخدم العلمـــاء، آنـــذاك، الآلات والأدوات وأخضعـــوا
دراساتهم للتجربة، فاتخذ الطلاب مصنفاتهم كمناهج دراسية، وبشكل عام اعتنى العلماء برصد ما
يتعلـق بـالكون المحيـط بهـم مـن كـواكب ونجـوم ومـا يظهـر مـن أذنـاب، وأحـوال الشمـس والقمـر مـن

حركات كسوف وخسوف، وغير ذلك من الظواهر الطبيعية.

كذلك المسائل الخاصة بالتقويم، وكيفية تحديد التاريخ القبطي والتاريخ العربي، وتحديد اتجاه القبلة
مـن غـير اسـتخدام آلـة ليلاً ونهـارًا، وقـدموا النصائـح الخاصـة بصـحة الإنسـان ومنهـا أهـم الإرشـادات
الزراعية مثل المواعيد المناسبة لزراعة المحاصيل المختلفة ومواعيد حصادها ومواعيد تخفيف الملابس
يادة النيل ومواعيد هبوب الرياح، وأهم علماء الفلك في مصر في القرن السابع عشر: سراج ومواعيد ز
الدين عمر الفارسكوري الذي وضع مؤلفًا بعنوان “ناشئة الليل ونظم الارتشاف”، محمد أحمد العوفي

الذي وضع مؤلفًا أوضح فيه كيفية استخراج التقويم.

شهد هذا القرن ظهور طائفة من الأطباء الذين تمكنوا من علم الطب
وحرصوا على تعليم غيرهم أصوله، كذلك حرصوا على اقتناء الكتب الطبية في

شتى الموضوعات، مثل عبد الرؤوف المناوي مؤلف “النزهة الزهية في أحكام
الحمام الشرعية والطبية”



وفيما يتعلق بالرياضيات، لم تقف حدود العلماء في هذا القرن عند علم الحساب فقط، بل اعتمدوا
عليـه في فهـم بعـض المسائـل الفقهيـة والعمـل علـى حلهـا، ومنهـم الفقيـه حسـن الـشرنبلالي صـاحب
رسالة “الزهر النضير على الحوض المستدير”، كما جاءت مؤلفاتهم في فروع أخرى كالأعداد والجبر
والمقابلــة، مثــل محمد بــن علــي الشــبراملسي الــذي وضــع عــدة مؤلفــات، منهــا: “النبــذة الوفيــة في وضــع

الأفاق العددية” و”إيضاح المكتتم في حساب الرقم” و”مباهج التكسير بمناهج التكسير”.

وخلافًا لما وُصف به الطب خلال هذه الفترة بأنه كان عبارة عن مجموعة من الخرافات والتعازيم،
رأى “عبد الله” أن وجهة النظر هذه يعتريها عدم الدقة، حيث وُجد الأطباء بمختلف التخصصات،
آنــذاك، فهنــاك الطــبيب العــادي، وهنــاك صــاحب التخصــص كأخصــائي العيــون الــذي كــان يســمى
بـ”الكحال”، وهناك تخصص الجراحة، وكان لكل تخصص شيخ أو نقيب، ولكي يصبح نقيبًا وجب
ــا في تخصصــه، وأن يترفــق بالمرضى ويــداوم بالســؤال عنهم ويحــافظ علــى عليــه أولاً أن يكــون مرجعً

الأدوات الطبية، ومن كان يفقد هذه الشروط اجتمع الأطباء على عزله. 

وشهد هذا القرن ظهور طائفة من الأطباء الذين تمكنوا من علم الطب وحرصوا على تعليم غيرهم
أصوله، كذلك حرصوا على اقتناء الكتب الطبية في شتى الموضوعات، مثل عبد الرؤوف المناوي مؤلف
“النزهـــة الزهيـــة في أحكـــام الحمـــام الشرعيـــة والطبية” و”بغيـــة المحتـــاج إلى معرفـــة أصـــول الطـــب
والعلاج”، وكان له اهتمام خاص بعلم التشريح ودراسة الأوبئة، فوضع كتاب “منحة الطالبين لمعرفة

أسرار الطواعين”.        

حركة العلوم الاجتماعية

يؤكد كاتبنا أن الناظر في تراث القرن الثامن عشر يجده اعتمد بشكل كلي على الكتابات التاريخية في
القـرن السـابع عـشر قبـل مجـيء الغـرب، والـتي لقيـت نشاطًـا ملحوظًـا، فجـاءت المصـنفات في أشكـال
متعــددة، وأهــم مــؤرخي هــذا العصر: علــي الحلــبي صــاحب كتــاب “إنســان العيــون في ســيرة الأمين
المأمون” و”تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفاء”، وأحمد المقري الذي وضع “الدر
الثمين في أسـماء الهـادي الأمين”، كذلـك أحمـد العجمـي صـاحب “الآثـار النبويـة” و”تنزيه المصـطفى

المختار مما لم يثبت من أخبار”.

تمتع القرن السابع عشر بوجود عدد من المؤرخين التقليديين الذين أثروا
الحركة التاريخية بأعمالهم، وعلى رأسهم الإسحاقي صاحب مؤلف “تاريخ
الإسحاقي”، ابن أبي السرور البكري مؤلف “عيون الأخبار ونزهة الأبصار”

كما اهتم علماء هذا القرن بالتراجم، فحرصوا على جمع تراجم معاصريهم وتدوينها في كتب خاصة
يــة في تراجــم الســادة الصوفيــة”، ويُعــرف بهــا، مثــل عبــد الــرؤوف المنــاوي الــذي وضــع “الكــواكب الدر
بالطبقــات الكــبرى، و”إرغــام أوليــاء الشيطــان بــذكر منــاقب أوليــاء الرحمــن” الــذي يُعــرف بالطبقــات
الصغرى، كذلك “قضاة مصر في القرن العاشر وأوائل الحادي عشر الهجري” الذي وضعه أحمد بن



الـدميري، أيضًـا إبراهيـم اللقـاني الـذي وضـع مصـنف ترجـم فيـه لبعـض علمـاء القـرن العـاشر الهجـري
تحت عنوان “نثر المآثر فيما أدركتهم من علماء القرن العاشر”.

كمــا تمتــع القــرن الســابع عــشر بوجــود عــدد مــن المــؤرخين التقليــديين الذيــن أثــروا الحركــة التاريخيــة
بأعمالهم، وعلى رأسهم الإسحاقي صاحب مؤلف “تاريخ الإسحاقي”، ابن أبي السرور البكري مؤلف
“عيـون الأخبـار ونزهـة الأبصار” و”المنـح الرحمانيـة في الدولـة العثمانيـة” و”فيض المنـان بـذكر دولـة آل
عثمان” و”الروضـــة المأنوســـة في تـــاريخ مصر المحروســـة”، كذلـــك مرعـــي الحنبلي وأحمـــد بـــن ســـعيد

العثماني والبرلسي ومصطفى الحلبي.
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